احذروا سماسرة الأعداء 


الذين يلقون بين المسلمين بذور العداوة والشقاق 


وفي الكتاب والسنة من الحث على 
هذا الأصل نصوص كثيرة» يأمر بكل ما 
يقوي الألفة ويزيد المحبة» ويدفع العداوة 
والبغضاءء وما ذاك إلا لما في الاجتماع 
والاتفاق من الخير الكثير والثمرات 
الجليلة والبركة والقوة» ولا في ضده من 
ضد ذلك. 

قال تعالى: ولا سرغو صَسَفَمَلُوا 
وَيَذْعَبَ ر4 [الأنفال ٤٦:‏ ]. 
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قال تعای: لازا یرایل ئو ییا ولا ترا E‏ مت اه يڪ لكر 
eee‏ نودي عل يما حفر وهر الذار قاقد هنا 
N Sa‏ دود 4 [آل عمران: ۱۰۳]. 


وقال يله «لا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو 
المسلم» لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه 


المسلم »كل المسلم على المسلم حرام ؛ دمه وماله وعرضه» متفق 


ى عليه. 
1 

يعني: تخيب وتذهب روحكم الحقيقية 
ومعنويتكم النافعة. 

وقد جمع الله في هذه الآية الأمر بالسعي 
لتحصيل القوة المعنوية بالإيان والثبات» 
والصبر والاجتاع وعدم التنازع والتفرق» 
ي امار أيضًا والمادية في قوله: 
E GA‏ 
¡ ييا 86 تبون يي عدر ا 
ذر4 [الأنفال: 50]. 


عدو اللو 
وعدوه 


فمتى امتثل المسلمون أمر الله فسعوا 


اافي اللاممت تت عدوي بجا 


كك 
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في حصول الاتفاق وإزالة العداوات 
وأسبابهاء وكانوا يدًا.واجدة في السعي 
في مصالحهم المشتركة ومقاومة الأغداء» 
وبتحصيل القوة المادية بكل مقدور 
ومستطاع» وكان أمَرهم شورى بینهم» متى 
عملوا على ذلك كله حصل طم قوة عظيمة 
يستدفعون بها الأعداء» ويستجلبون ا 
المصالح والمنافع» وعاد صلاح ذلك إلى 
دينهم وجماعاتهم وأفرادهم, ول يزالوا في 
رقي مطرد في دينهم ودنياهم: 

ومتى أخلّوا بها أمرهم به دينهم 
عاد الضرر العظيم عليهم» فلا يلوموا 
إلا أنفسهم» وقد وعد الله العز والنصر 
لمن قاموا بالتقوى واعتصموا بحبله 
وتمسکوا بدينه. 

وأخبر أن هذا دين جميع المرسلين: قال 
تعالی: شئ لكر من الین ما وص بده 
وا رلدۍ اقتا إِلََكَ رما وَصَيّنَا بده 
يرهم تثوتى وَعِيسَقٌ أت أَقَمُوا لين 
ولا صَمَرَوأْ فة 4 [الشورى: 17]. 

وقال: «ولا توا كال مرا وتنا 
عن کد ما انهه اَ4 [الشورى: ١‏ ]. 


أها المسلمون: عليكم بلزوم ما 
حثكم عليه دينكم من المحبة والائتلاف 
وإياكم والتفرق والاختلاف» عليكم 
بعمل جميع الأسباب المقربة للقلوب» 
وإياكم والعداوات والضغائن التي لا 
E NS‏ 

احذروا ساسرة الأعداء الذين 
يلقون بين المسلمين بذور العداوة 
والشقاق» ويدّعون أهم مسلمون وإنما 
هوغل ونفاق. 

المسلم هو الذي يسعى في جع كلمة 
المسلمين واتفاقهم» ويجذر غاية التحذير 
من تدابرهم وافتراقهم. 

ما طمع الأعداء وتسلطوا إلا بسلاح 
الفرقة الفتاكء ولا استعمروا أقطاركم 
وسيطروا على مصالحكم إلا بعدما 
انُحلمت معنويتكم التي هي الحصن 
الحصين, الواقية من الوقوع في الأشراك. 

يا أبها المسلمون: قوا أنفسكم 
وقومكم مصارع الهلاك» وتسابقوا إلى 
استنقاذهم من هوة الدمار. 


أما علمتم أن الأعداء إذ كنتم يدًا 
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واحدة ينظرون إليكم نظر التعظيم 
والرهبة والإكبار».فم) زالوا يُلقون 
بينكم الشقاق والفرقة» ويضزيون 
بعضكم ببعض حتى قضوا على معظم 
مقوماتكم» وما بقي إلا رمق حياة. 
إن نتم عالجتموها وسلعيتم في تنميتها 
وتقويتها رجيت لكم السلامة والأمن 
وقد آن الأوان للجد وشد المتزر 
والتعاضد بين المسلمين وبين حكوماتهم 
جماعاهم على وجه الحكمة ورعاية 
اللصلحة» فقد وقفواعلى الداء» وعرفوا 
كيفية الطريق إلى العلاج والدواء. 
وقدتقارب مابين حكومات 
الملسلمين» واضطرهم الأحوال إلى 
انض-|ام بعضهم إلى بععضء وعرفوا 
أن هذا هو الطريق الوحيدلعزهم 
ونرجو الله أن يوفقهم للعمل الناجح 
والسعي النافع. 
أا المسلمون: أنتم الآن على مفترق 
الطرق بين الأمم؛ فإما تمساكٌ بدينكم 
واجتماعٌ به يحصل الفلاح» وإما إعراض 


<< ا 
=< 


وتفككٌ لا يُرجى بعده عز ولا نجاح. 

أا المسلمون: قوموالله» واعتصموا 
بحبل الله» واطمعوا واثقين بنصر الله 
فالله مع الصابرين المتقين» وهو المولى 
فنعم المولى ونعم النصير. 


إلى الألباء الصادقين» الذين ينهضون 
همم المسلمين في أقوالهم وأفعالهم» 
ويحذرون مسالك الشر في كل أحوالهم» 
يسعون في تقريب القلوب» ويجاهدون 
أحق الجهاد ف هذا السبيل. 

دأهم القيام بدين الله» والنصيحة 
لعباد الله» كل امرئ منهم بحسب 
مقدوره» هذا بتعليمه وكلامه. وهذا 
بوعظه وإرشاده» وهذا بقوته وماله 
وهذا بجاهه وتوجيهه إلى السبيل 
النافع» قد تعددت طرقهم» واتفقت 
مقاصدهم» أولئك هم المفلحون. 

الرياض الناضرة - مجموع مؤلفات 
العلامة السعدي (۲۲/ .)١١5-1١١17‏ 
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